
يكيــــة تحــــيي آمــــال يــــة أمر منظمــــات سور
أهالي مخيم الركبان المحاصر

, أبريل  | كتبه أحمد العكلة

ية بالقرب من الحدود الأردنية أوضاعًا معيشية يعاني سكان مخيم الركبان الواقع في البادية السور
صعبة منذ عدة سنوات، وسط حصار مطبق يفرضه النظام السوري وحلفاؤه الروس والإيرانيون

على المخيم.

ويقدر عدد سكان المخيم بنحو  آلاف شخص، أجبرتهم الحرب على مغادرة مدنهم هربًا من شبح
القتل والاعتقال على يد عناصر قوات النظام السوري من جهة وتنظيم “داعش” من جهة أخرى.

بــالقرب مــن المخيــم تقــع قاعــدة التنــف الأمريكيــة الــتي تضــم مقــاتلين ســوريين منضــوين تحــت لــواء
يـق الطـوارئ السـوري SETF (منظمـة أمريكيـة يقـوم يـا الحـرة. وقـد اسـتثمرت منظمـة فر جيـش سور
عليها سوريون من أصول أمريكية تهدف لمساندة الشعب السوري) ثغرة في قانون أمريكي يسمح
بالاستفادة من الفراغ في وسائل النقل الأمريكية العامة (طائرات الشحن العسكرية في هذه الحالة)،
يــة” انطلقــت في شهــر يونيــو/حزيران مــن العــام لتــدشين عمليــة أطلقــت عليهــا اســم “الواحــة السور
الماضي، وجُلبت من خلالها مساعدات قدمتها منظمتان أمريكيتان بتعاون كبير ومباشر من الجيش

الأمريكي.
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أحوال معيشية قاسية
أعــرب النــازحون الســوريين داخــل مخيــم الركبــان عــن اســتيائهم مــن الأحــوال المعيشيــة المتدنيــة الــتي
وصـل إليهـا الحـال خلال الفـترة الأخـيرة. فقـد وصـل الحـال بسـكان المخيـم إلى الحصـول علـى بعـض
أصناف الخضراوات التالفة بعدما منعت حواجز النظام السوري والميليشيات التابعة لإيران الموجودة

على الطرقات المؤدية للمخيم جميع السيارات المحملة بالخضراوات من التوجه إليهم.

ــوا متمســكين برفــض ــازحين مــا زال وبحســب مصــادر متقاطعــة مــن داخــل مخيــم الركبــان فــإن الن
الدعوات التي يطلقها النظام السوري لتفكيك المخيم.

يارة أجراها وبدأت منظمتان أمريكيتان العمل مؤخرًا على عدد من المشروعات في المخيم، توّجت بز
الـدكتور هيثـم البزم رئيـس منظمـة “غلوبـال جسـتس”، رفقـة معـاذ مصـطفى المـدير التنفيـذي لفريـق

الطوارئ السوري SETF، إلى مخيم وقاعدة التنف.

مشروعات لكسر الحصار
منذ بدء التعاون بين المنظمتين، افتتحت عدة مشروعات في المخيم بدعم منهما، ما أسهم في إنعاش

الحياة الاقتصادية داخل المخيم.

الدكتور هيثم البزم رئيس منظمة غلوبال جستس الأمريكية، وهو طبيب سوري مهاجر إلى الولايات
المتحــدة ويعــد واحــدًا مــن أبــرز داعمــي اللــوبي الســوري الأمريــكي، لا ســيما في الجهــود الــتي قــادت إلى
يارة التي قمتُ بها إلى مخيم الركبان، قانون قيصر، يقول في حديث لـ”نون بوست”: “من خلال الز
بمساعدة الجيش الأمريكي، وبتنسيق منظمة فريق الطوارئ السوري SETF استطعنا تقديم دعم



طبي لسكان المخيم، ومعاينة الحالات الصحية الموجودة في المنطقة المهملة من كل المنظمات والهيئات
كثر ما صببتُ عليه جهدي هو الاهتمام بصحة آلاف الأطفال الذين ولدوا وعاشوا في الإغاثية، وكان أ

هذه العزلة بعيدًا عن التعليم والرعاية الطبية”.

ية) التي أعلنت عنها منظمة SETF لكسر وأضاف البزم “قررنا تقديم الدعم لعملية (الواحة السور
حصار مخيم الركبان في سياق دعمنا لهذه المنظمة التي انفردت بهذا العمل الشجاع، وتمكنت من
اخــتراق حصــار مطبــق ليــس فقــط علــى مســتوى المــواد الغذائيــة وإنمــا علــى الحيــاة العامــة للســكان

المدنيين بكل أشكالها”.

حالة سيئة في مخيم الركبان

يــة والدوليــة البقــاء وختــم البزم حــديثه بــالقول: “لا أفهــم كيــف يمكــن لبقيــة المنظمــات الطبيــة السور
مكتــوفي الأيــدي وتــرك النــازحين في مخيــم الركبــان يعيشــون بهــذه الطريقــة؟ ونحــن نناشــد الجميــع

التعاون معنا من أجل المزيد من رفع المستوى الصحي لكل سكان الركبان من مختلف الأعمار”.

الواحة السورية
بدورها قالت ميساء قباني مديرة مشروعات منظمة غلوبال جستس، ونائب رئيس المنظمة: “قرار
غلوبال جستس بدعم فريق الطوارئ السوري SETF في العديد من المجالات، ومن بينها كسر حصار
يــة) كــان قــرارًا نابعًــا مــن رؤيتنــا ودراســتنا مخيــم الركبــان وتمويــل جــوانب مــن عمليــة (الواحــة السور
الدقيقة لأوضاع السكان في هذا المكان (الركبان) الذي أهملته الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية كافة،
ولسنوات عديدة، حتى أصبح كأنه مكانٌ خا الخريطة، علمًا بأنه تم التواصل من قبل مع دول

جوار معنية بمخيم الركبان، لتقديم التسهيلات لكن هذه الجهود لم تثمر حتى ذلك الحين”.



وأضــافت قبــاني في حــديثها لموقــع “نــون بوســت”: “اخترنــا تقــديم الــدعم لتعليــم الأطفــال، والعمليــة
التربوية لا تقل أهمية عن بقية نواحي الاحتياجات الإنسانية، إن لم تكن في مقدّمتها، ومن هنا كان
كسرنــا للحصــار التعليمــي، بتمويــل وطباعــة آلاف الكتــب المدرســية، وبنــاء المــدارس المجانيــة في منطقــة
يًــا، وقــد قــاربت ميزانيــة هــذا التعــاون بين الخفيــة، وكذلــك التكفّــل بمرتبّــات المعلمــات والمعلمين شهر
غلوبال جستس و SETF على  ألف دولار خلال الشهور القليلة الماضية فقط في مجال التعليم
وكسر حصار مخيم الركبان، بالتوازي مع مشروعات غلوبال جستس التنموية والزراعية في الشمال

السوري وفي منطقة رأس العين ومشروع الطاقة الخضراء جنوب تركيا”.

يــق ــالقول: “دعمنــا متواصــل وســوف يســتمر بالتعــاون مــع شركائنــا في منظمــة فر وختمــت قبــاني ب
الطـوارئ السـوري، ونأمـل أن يسـهم فيـه كـل مـن يسـتطيع تقـديم المساعـدة لآلاف النسـاء والأطفـال
والمســنين في هــذه المنطقــة، ســواء كــان دعمًــا عربيًــا أو دوليًــا أو محليًــا، وهــا نحــن الآن نقــدّم الــدعوة

للجميع في شهر رمضان الكريم، للإسهام في مساعدة مخيم الركبان ودعم جهود منظمتينا هناك”.

وأعلنت غلوبال جستس عن تبني  مشروعات لسكان المخيم من بينها مشروع ثروة حيوانية وتربية
يــع منتجاتهــا مجانًــا علــى ســكان المخيــم. وممــا تــم إنجــازه بنــاء مدرســتين مخصصــتين أبقــار يتــمّ توز
للأطفال، ومشروع زراعي يضمن الاكتفاء الذاتي للسكان من القمح والشعير والخضر، ومشروع دعم

الطاقم التعليمي ماليًا.



عيادات طبية عن بعد
بالإضافة لذلك، جرى العمل على مشروع عيادات طبية (أونلاين) تتألف من  اختصاصات منها
يـع الـدواء مجانًـا علـى السـكان، الداخليـة والقلبيـة والنسائيـة والأطفـال، ودعـم صـيدلية المخيـم وتوز
كذلك، تمكنت منظمة غلوبال جستس من طباعة و”تهريب” آلاف الكتب المدرسية إلى المخيم من

تركيا إلى قاعدة التنف الأمريكية ليتم إيصالها إلى المخيم.

الكــاتب والإعلامــي إبراهيــم الجــبين، المســتشار الســياسي والإعلامــي لمنظمــة غلوبــال جســتس قــال في
يــق الطــوارئ الســوري وغلوبــال جســتس بــدعم كسر حــديث لموقــع نــون بوســت: “انفــراد منظمــتي فر
الحصـار عـن مخيـم الركبـان، كشـف عـن التقصـير الكـبير للأمـم المتحـدة والمنظمـات الإغاثيـة والإنسانيـة
يـة، وقـد سـمعنا كـثر مـن  مـدني يعيشـون في ظـروف صـعبة للغايـة وسـط الباديـة السور بحـق أ
يـة عـن نيتهـم الاشـتراك في تقـديم العـون للمخيـم. أخـيرًا تصريحـات لقـادة مؤسـسات المعارضـة السور
هذه التصريحات صحيح أنها جاءت متأخرة، لكنها تُسمع الآن ونأمل أن تتحوّل إلى واقع تنفيذي

يبًا”. قر

يب الكتب المدرسية مغامرة تهر
وأضــاف الجــبين: “كــانت عمليــة طباعــة وشحــن الكتــب المدرســية الــتي موّلتهــا غلوبــال جســتس إلى
مخيــم الركبــان مغــامرة كــبيرة بحــد ذاتهــا، والمفارقــة أنهــا جــرت عــبر تهريــب شحنــات الكتــب مــن خلال
إحدى الدول التي تفرض الحصار على المخيم، وهي إيران، عبر عملية سرية وخطرة، لأن الأكراد في
شمال العراق يمنعون نقل الكتب المدرسية المكتوبة باللغة العربية، ولا يمكن نقلها عبر المناطق التي
تسيطر عليها قوات قسد وحزب العمال الكردستاني الإرهابي، لذلك لم يتبق سوى طريق بري يمر من
إيــران يلتــف حــول العــراق ويصــل إلى بغــداد ثــم إلى قاعــدة عين الأســد الأمريكيــة ليجــري نقــل الكتــب

بعدها عبر الطائرات العسكرية الأمريكية إلى مخيم الركبان”.

يـق الطـوارئ السـوري ومـديرها معـاذ مصـطفى لم تتوقـف وأوضـح أن “الجهـود الاسـتثنائية لمنظمـة فر
علــى العمــل الجــاد والمحــترف بالضغــط والمنــاصرة في مراكــز صــناعة القــرار في واشنطــن وبين المــشرعين
والمؤسـسات الأمريكيـة الكـبرى، بـل تجـاوزت ذلـك، وبـالتوازي معـه، إلى السـعي للوصـول إلى الحـالات
الإنسانيــة البعيــدة، ســواء في مخيــم الركبــان أم في الشمــال الســوري لمعالجــة الحــالات الطبيــة المزمنــة
يز، لذلك لم تتردد غلوبال جستس بتسليط الضوء ورعاية الأيتام، وهذه الجهود تتطلب الدعم والتعز

على هذه الجهود إعلاميًا وكذلك المشاركة فيها ماديًا وسياسيًا”.

يشار إلى أن مئات الطلاب في هذا المخيم عادوا إلى المدارس بعد انقطاع منذ عدة سنوات عن التعليم
وسط تحسن الوضع الاقتصادي داخل المخيم المحاصر.



شحنة مساعدات جديدة
يــق الطــوارئ الســوري SETF في بيــان نشرتــه علــى موقعهــا الإلكــتروني قبــل أيــام، أعلنــت منظمــة فر
ومنصاتهــا علــى السوشــال ميــديا، عــن تســليم شحنــة جديــدة مــن المساعــدات الإنسانيــة إلى مخيــم
يـة”، وتشمـل المساعـدة الـتي تـم تسـليمها الركبـان للنـازحين داخليًـا كجـزء مـن “عمليـة الواحـة السور

مؤخرًا سلالاً غذائية للعائلات الأكثر احتياجًا في المخيم.

ية للطوارئ بتسليم وتوزيع  حمولات على سكان وفي  مارس/آذار الماضي، قامت المنظمة السور
المخيم تحتوي على سلال غذائية.

ســتيفن راب الســفير الأمريــكي المتجــول الســابق لقضايــا جرائــم الحــرب وعضــو مجلــس إدارة منظمــة
فريق الطوارئ السوري قال في البيان إن عملية “الواحة السورية هي عملية إنسانية كانت بمثابة
شريان حياة مهم لآلاف المدنيين الأبرياء، ومن المهم أن يواصل الجميع دعم هذه العملية الإنسانية

التي تساعد على ضمان حماية الوضع للقوات الأمريكية ومكافحة التطرف”.
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